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الجبن التعزي
أشهر صناعات اليمن رغم قلة الثروة الحيوانية

تعز ـ فخر العزب

لا يعود أي شخص يــزور مدينة 
 
ً
الـــيـــمـــن إلا مــحــمــا تـــعـــز وســــــط 
بـــأجـــمـــل الــــهــــدايــــا مـــنـــهـــا، والـــتـــي 
يــتــبــاهــى بــجــلــبــهــا وتــقــديــمــهــا لــأحــبــاب 
والأقــــــــارب، وفــــي مــقــدمــهــا الــجــن الــتــعــزي 
ــن ذو المــــذاق المــمــيــز والــفــريــد، والـــذي 

ّ
المــدخ

يحرص كل يمني على تذوقه كلما سنحت 
إلــى تعز. وعموماً يأكل  الــقــدوم  لــه فرصة 
اليمنيون الجبن بكميات كبيرة، ويفضلون 
النوع المصنوع من حليب الماعز عن حليب 
التعزي على موائد  الجبن  الأبــقــار، ويقدم 
الــطــعــام كــقــطــع صــغــيــرة تــؤكــل مـــع الخبز 
وفي موائد شهر رمضان يستخدم بكثرة، 
الحار  والفلفل  الطماطم  مع  يهرس  حيث 
والــثــوم والــكــمــون والمــلــح. ويــحــافــظ الجبن 
ــتـــعـــزي، بــســبــب شــهــرتــه الـــكـــبـــيـــرة، على  الـ
تزال  التقليدية في صناعته، ولا  الطريقة 
العديد من الأسر التعزية تعيش من مهنة 
صناعته وبــيــعــه، وتــحــافــظ بــالــتــالــي على 

 بعد جيل.
ً
أسراره الكثيرة المتوارثة جيلا

ـــــــن فــي 
ّ

ــزي المـــــــدخ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ويــــــدخــــــل الـــــجـــــن الـ
ــات الـــشـــعـــبـــيـــة لأبــــنــــاء تــــعــــز، وفـــي  ــبــ الــــوجــ
مقدمها »السحاوق« التي تتضمن طماطم 
ــا وأعـــشـــابـــا  ــمــــونــ ــا وكــ ــ ــومـ ــ وبـــســـبـــاســـا وثـ
والنعناع  والكزبرة  المريمرة  مثل  نباتية، 
والبقدونس. ويجري هرس هذه المواد مع 
الــجــن الــتــعــزي لإعــــداد وجــبــة »ســحــاوق« 
المخصصة لفئة العمال الذي يقبلون على 
شــرائــهــا كـــون أســعــارهــا رخــيــصــة نسبياً، 
وتــتــمــتــع فــي الــوقــت ذاتــــه بــفــوائــد صحية 
كـــثـــيـــرة. ويـــأكـــل الــيــمــنــيــون أيـــضـــا أنـــواعـــا 
مـــن الــجــن الــتــعــزي الـــرطـــب أو مـــا يسمى 
»الـــعـــوب« الــــذي يــضــعــونــه مـــع الــحــاوة  ـــ بـ
التقليدية، كما يستخدمون الأنواع الرطبة 

في صناعة حلويات ومأكولات.
المعروفة  الــتــعــزي  الــجــن  صناعة  وليست 
بــالــتــجــبــن ســهــلــة، إذ تــحــتــاج إلـــى مــهــارة 
وقد  الأقـــل،  على  يــومــن  وتستغرق  فائقة 
تطول. ويبدأ صانع الجبن بإحضار اللبن 
الذي يكون طازجاً، وقد يكون مصدره من 
ماعز أو أبــقــار أو إبــل، ويــوضــع هــذا اللبن 
في قدر يسمى »قروانة«، ويُغلى على نار 
هــادئــة لفترة طــويــلــة، ويُــضــاف المــلــح إليه 
بــحــســب الــحــاجــة، فــهــو يــحــمــي الــجــن من 
الــتــعــفــن ويــقــضــي عــلــى الــبــكــتــيــريــا ويــمــدد 
الجبن  إلــى  فترة صلاحيته. أيضاً تضاف 
)الكيموسين  الــلــفــح  مـــادة تسمى  الــتــعــزي 
أمــعــاء ومعدة  مــن  الــتــي تستخرج  علمياً( 
صــغــار المــاعــز الــتــي تــتــغــذى عــلــى الحليب 
المــاء عن الجبن، وهو  اللفح  فقط. ويفصل 
مــــــادة نـــــــادرة حـــالـــيـــا بــســبــب قـــلـــة الـــثـــروة 

الحيوانية في اليمن.
التدخين  وبعدها يدخل الجبن في عملية 
ــاء«، ويــلــحــظ  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــتــــي تــــعــــرف بــــاســــم »الـ
تجفيفه من الماء باستخدام قطعة قماش، 
ــــراق  وتـــعـــريـــضـــه لـــلـــدخـــان الـــنـــاتـــج عــــن إحـ
حطب أغصان أشجار خاصة. وتزيد هذه 

العملية صلابة الجبن وتمنحه لوناً مميزاً 
ونكهة خاصة، وهي بمثابة تعقيم صحي 
الكربون  أكسيد  ثــانــي  يساعد  إذ  للجبن، 
الناتج عن دخــان عملية »الكباء« في قتل 

البكتيريا، ويحمي الجبن من التعفن.
ويــحــتــاج الـــجـــن نــحــو 48 ســـاعـــة تــقــريــبــا 
ــري  ــ ــدائـ ــ ــذ شـــكـــلـــه الـ ــ ــأخـ ــ حـــتـــى يـــتـــخـــثـــر ويـ
الصلب، ويكتمل تماسكه وليكون صالحاً 
للبيع وذلــك داخــل أوعــيــة خزفية تعد من 
مقبنة  مــديــريــات  وتتميز  النخيل.  سعف 
وجبل حبشي والوازعية ومنطقة الضباب 
بريف تعز في صناعة الجبن التعزي الذي 
الــخــاصــة بأماكن  أنــواعــه الأســمــاء  تحمل 
لميزاته  خاصة  علامات  وتشكل  صناعته، 
واستخداماته. وبين التسميات العوشقي 
والضبابي  والهاملي  والقاحزي  والعرفي 

والقمهري والكدحي والقمهري.
ويـــعـــد الـــجـــن الـــتـــعـــزي الــعــوشــقــي الأكــثــر 
ــى ســــعــــراً، وتــــجــــري عــمــلــيــة  ــلــ ــــودة والأغــ جــ
النار  منطقة جبل  في  وتجبينه  صناعته 
ــا، ويــتــمــيــز بـــأنـــه أكــثــر  قـــــرب مـــديـــنـــة المــــخــ
صــابــة، وذو طــعــم حــلــو، وتــزيــد صلابته 

فترة صلاحيته، ما يسمح بتصديره إلى 
محافظات ودول أخــرى من دون أن يُفسد 
أو يُتلف. ويعتبر الجبن التعزي القاحزي 
الــثــانــي الأفـــضـــل جـــــودة، ويـــجـــري صنعه 
وتــجــبــيــنــه فـــي مــنــطــقــة الأقــــحــــوز الــتــابــعــة 
ــــو يــشــبــه الــعــوشــقــي  لمـــديـــريـــة مــقــبــنــة، وهـ
المــيــزات. وأيــضــا هناك الجبن  على صعيد 
ــلـــي الـــــخـــــاص بــمــنــطــقــة  الــــتــــعــــزي الـــعـــشـــمـ
العشملة التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز، 
والـــــذي يــتــمــيــز بــمــلــوحــتــه ويــســتــخــدم في 
إعداد »السحاوق«، علماً أن سعره رخيص 
مقارنة بباقي الأنــواع، ويصعب نقله إلى 
محافظات ودول أخرى لأنه معرض للتلف 

بسبب افتقاره إلى الصلابة اللازمة.
وبــــــــن الأنـــــــــــــواع أيـــــضـــــا الـــــجـــــن الـــتـــعـــزي 
الــضــبــابــي، أو مـــا يــســمــى »الـــعـــوب« الـــذي 
الضباب  وادي  يُصنع ويجهّز في منطقة 
جــنــوبــي تــعــز، وهـــو رطـــب مــا يجعل فترة 
صــاحــيــة قــلــيــلــة، ويــتــنــاولــه الـــنـــاس عـــادة 
مع حلويات يمنية أو مع فطير بلدي، ولا 
يــمــكــن تــصــديــره إلـــى المــحــافــظــات والــــدول 
الأخــرى إلا إذا وُضع في ثلاجات للحفاظ 

التلف، والإبقاء على خصائصه  عليه من 
الكدحي  التعزي  الجبن  ويصنع  وطعمه. 
في منطقة الكدحة، ويشبه الجبن التعزي 
الأعــراف،  الــذي يصنع في منطقة  العرفي 
علماً أن المنطقتين تابعتان لمديرية مقبنة. 
ويــمــتــاز الــجــن الــتــعــزي الــكــدحــي والــجــن 
التعزي العرفي بالطعم الحلو، ويتمتعان 
بدرجة صلابة جيدة تجعلهما يصلحان 
للتصدير إلى المحافظات والدول الأخرى.

ويقسم الجبن التعزي من حيث نوع اللبن 
الذي يستخدم فيه أكان الإبل أو الأبقار أو 
الماعز الأكثر جودة وانتشارا من النوعين 
ــا يـــقـــســـم الــــجــــن الـــتـــعـــزي  ــمـ الــــســــابــــقــــن. كـ
بــحــســب صـــابـــتـــه الـــنـــاتـــجـــة مــــن تــعــرضــه 

لعملية التدخين المعروفة بـ »الكباء«.
ــة، أحــد  ــريـ وفـــي مــنــطــقــة الـــبـــاب الــكــبــيــر الأثـ
أبــــــواب مــديــنــة تــعــز الـــقـــديـــمـــة، يــقــع محل 
عبد الجبار الصلوي لبيع الجبن التعزي 
أن عبد  باعتبار  المدينة،  الأكثر شهرة في 
الجبار يزاول المهنة منذ أكثر من 30 عاماً. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويــقــول عبد الــجــبــار لـــ
»يــصــعــب حــالــيــا نــقــل الـــجـــن مـــن مــنــاطــق 
إذ تحتم  إلــى داخــل مدينة تعز،  صناعته 
الحرب وحصار جماعة الحوثيين المدينة 
سلوك طرقات فرعية بديلة ووعرة، وكانت 
ــة واحـــــــدة مــن  ــاعـ ــريـــق تــمــتــد سـ مـــســـافـــة طـ
المدينة،  داخـــل  إلــى  الــجــن  منطقة صناعة 
ثـــم بــاتــت ســـت ســـاعـــات فـــي طــريــق بــديــلــة 
حــالــيــا، مــا رفـــع تــكــالــيــف الــنــقــل وبــالــتــالــي 
أسعار الجبن التعزي«. وعن أسعار الجبن 
الــتــعــزي يــقــول الــصــلــوي إنــه »يــتــراوح بين 
 20( ــال  ــ ريــ ــــف  ألـ و30  دولار(   1.3(  2000
دولاراً(، إذ يعتمد على النوع، وكلما زادت 
الـــجـــن زاد ســـعـــره، وأيـــضـــا على  صـــابـــة 

ميزات الحلاوة أو الملوحة«.
التعزي  الجبن  أن أسعار  الصلوي  ويؤكد 
تـــضـــاعـــفـــت عـــشـــر مــــــــرات، إذ كــــانــــت تــبــاع 
سنتاً(   33( ريـــال  بــــ500  الصغيرة  القطعة 
قــبــل الـــحـــرب، فــي حــن بــاتــت 5 آلاف ريــال 
)3.3 دولارات( حالياً نتيجة زيادة التكلفة 
وارتــفــاع الأســعــار. وظــلــت عملية صناعة 
الــجــن الــتــعــزي خـــارج اهــتــمــام الحكومات 
والتي غضت طرفها  اليمن،  في  المتعاقبة 
رعــايــة  أو  اهــتــمــام  أي  تمنحها  ولـــم  عنها 
رغم أنها مهمة. وجعل ذلك من يصنعون 
الجبن يتمسكون بهذه المهنة ذات الطابع 
الــتــقــلــيــدي وتـــواجـــه تــحــديــات وصــعــوبــات 
اللبن  أبرزها الحصول على  كثيرة حالياً، 
فـــي ظـــل غــيــاب المـــراعـــي الــخــاصــة بتربية 
الأبـــقـــار والأغــــنــــام، وصــعــوبــة جــلــب مـــادة 
التي تعد  الماعز  »اللفح« من معدة صغار 

المادة الرئيسية في عملية التجبين.
ــادي المــنــهــار  ــتــــصــ ــع الاقــ ــاعــــف الــــوضــ وضــ
الجبن  صناعة  عملية  تكاليف  اليمن  فــي 
إلـــى  تـــصـــديـــره  وزاد صـــعـــوبـــة  ــعــــزي،  ــتــ الــ
ــواق المــحــلــيــة، فــي ظــل ضــعــف الــقــدرة  ــ الأسـ
بركود  ذلك  للمواطنين. وتسبب  الشرائية 
بالسنوات  مقارنة  التعزي  الــجــن  تــجــارة 

التي سبقت اندلاع الحرب في اليمن. 

كسب الجبن التعزي إعجاب ومحبة كل المتذوقين )عامر الصبري(

التاريخية باعتباره يتصدر الصناعات التقليدية التي تشتهر بها مدينة تعز دون غيرها من مدن  نال الجبن التعزي المدخن شهرته 
اليمن، وقد كسب إعجاب ومحبة كل من يتذوقه

هوامش

رشا عمران

هي  وتسويقية  إنتاجية  جهات  هناك  أن  خافيا  ليس 
المــســيــطــرة الــوحــيــدة عــلــى مــعــظــم المــنــصّــات المختصة 
بعرض الدراما العربية، سواء في أوقات الذروة الدرامية 
كشهر رمضان، أو خارج أوقاته. سيطرة كاملة قادرة 
على فرض ما تريده من الشروط على مجمل الإنتاج 
لا في نوعية الدراما 

ّ
الدرامي العربي، وهو ما نراه متمث

المطلوبة حاليا والتي يتم التركيز عليها: مواضيع مكرّرة 
تتحدّث  عنها،  المستنسخة  أو  التركية  للدراما  دة 

ّ
ومقل

عن صراعات حول المال والخيانات الزوجية والعاطفية 
إلى  أبطالها  ينتمي  النسائية،  والــدســائــس  والمــؤامــرات 
طــبــقــات لا تـــعـــرف عــنــهــا الـــشـــعـــوب شــيــئــا. نــســاؤهــا 
الباربي بملامح بلاستيكية من  )الممثلات( على هيئة 
فرط عمليات الشد والنفخ والنحت، كما لو أنهن نسخة 
التي  واحــدة، وما يقدّمنه صــورة مهينة للمرأة العربية 
ز أقصى اهتماماتها بالكيد للمحيطات بها، قصد 

ّ
تترك

الفوز بالبطل الساحق الماحق الذي تعشقه كل النساء 
المجتمعات  في  الحقيقية  المشكلات  أما  المسلسل.  في 
العربية فــا وجـــود لها فــي هــذه الــدرامــا المــبــســتــرة، لا 
وجود لا للفقر ولا للقمع ولملايين اللاجئين بكل ظروف 
حياتهم الصعبة والقاسية، لا وجود للجهل وللأمراض 
ــك المجتمعي ولــعــمــالــة الأطـــفـــال والــتــســوّل، ولا 

ّ
ولــلــتــفــك

والفساد  والقمع  والاســتــبــداد  الــحــروب  مــا خلفته   
ّ

لكل
على  طــرأت  التي  الكبرى  والتغيرات  والمــالــي  السياسي 
في  الــبــؤس  ــز 

ّ
يــتــرك  .2011 بــعــد  الــبــائــســة  مجتمعاتنا 

الــدرامــا الحالية في هزيمة امــرأة علي يد أخــرى فازت 
بقلب البطل وبأمواله. 

وللأسف، أكثر الخاسرين في هذا الاحتكار هي الدراما 
اعها 

ّ
السورية التي تدمّرت في سورية بعد انقسام صن

والبقاء،  الخروج  إلى  معظمهم  واضطرار  الثورة  حول 
تقريبا، بلا عمل، خصوصا مع تأييد معظم شركات 
الإنتاج للنظام السوري، أو في الحقيقة هو تأييد رأس 
المال للرؤية المناسبة له والمتمثلة بمناهضة انتفاضات 
الشعوب العربية ضد الأنظمة الحاكمة ومحاولة طمس 
كل ما يتعلق بالثورات، وإلغاء أي ذكر لها في الإنتاج 
الــدرامــي الــعــربــي، كما لــو أنــهــا لــم تــحــدُث يــومــا. أفــرزت 
هــذه الــخــســارة لصناعة الــدرامــا فــي ســوريــة نوعا من 
المطابقة،  اللبنانية،  السورية  العربية،  المشتركة  الدراما 
كما أسلفنا، للدراما التركية؛ لم ينج منها سوى بعض 
الصناعة  هذه  عراقة  بسبب  المصري،  الدرامي  الإنتاج 
في مصر، والتي تبدأ، للأسف، بالتراجع حاليا، بسبب 
المشكلات الاقتصادية الكبرى في مصر، التي سهلت 
ــاع 

ّ
لــشــركــات الإنـــتـــاج الــكــبــرى الــحــالــيــة اســتــقــطــاب صــن

الدراما المصريين، وسحب البساط من تحت أقدام هذه 
الصناعة، تحت طائلة عدم تسويق العمل الذي يرفض 

صناعه شروط تلك الشركات.  يخسر عالمنا العربي، 
من ضمن ما يخسر، صناعة مهمّة جــدا، كــان يمكن 
أن تــكــون الــقــوة الــنــاعــمــة الأكــثــر تــأثــيــرا فــي التغييرات 
المرجوّة لمجتمعاتنا علي الصعيد الاجتماعي التنويري 
التنويري،  التأثير  عــن  نــتــحــدّث  وحــن  خـــاص.  بشكل 
فإن الانفتاح الحادث حاليا في الدراما الرائجة لا يمتّ 
الحقيقي  فالتنوير  ترويجُه،  يتم  كما  بصلة،  للتنوير 
هو ربط الوعي بمشكلات المجتمع ومحاولة تفكيكها 
أنــواعــهــا،  بمختلف  الأيــديــولــوجــيــات  عــن  بــعــيــداً  علمياً 
والسعي إلى اقتراح حلول مناسبة تقدّم بطريقة سلسة 
وممتعة، وتدخل إلي عقل المشاهد، مهما كان مستوى 
الوعي لديه، بأكثر الطرق فعالية ومتعة، وهو ما تفعله، 

بــكــل جــدّيــة، بــعــض إنــتــاجــات الـــدرامـــا الــعــربــيــة القليلة. 
ــا مــا يُـــقـــدّم مــن اســتــعــراضــات لــأجــســاد والمــابــس  أمـ
فهو  الحالية  الدراما  في  المفتوحة  الجنسية  والعلاقات 
الوجه الآخر للشروط القديمة التي فرضها رأس المال 
المسوّق للعمل الدرامي في القرن الماضي، تلك الشروط 
التي كانت تقدّم المجتمعات العربية في الدراما مبسترة 
أيــضــا، فلم تكن هنالك خــيــانــاتٌ ولا عــاقــات جسدية 
ولا تلامس، حتى بين الإخوة والأزواج في المسلسلات، 
ــبــل ولا ســجــائــر ولا كــحــول، وفـــي الــوقــت نفسه، 

ُ
ولا ق

)نتذكر  أو سياسي  اقتصادي  أو  اجتماعي  عمق  بلا 
جميعا دفتر شــروط الــدرامــا الــذي كــان يتم تداوله في 
تلك الفترة(، لم تغيّر شركات الإنتاج والتسويق )التي 
هي نفسها بالمناسبة في القرنين الماضي والحالي( من 
تكون  أن  يجب  ولمــا  العربية،  للدراما  الأحــاديــة  رؤيتها 
عــلــيــه، هــي فــقــط ألــغــت »تــابــو« الــعــاقــات الجنسية من 
بالسطحية  العربي  الــدرامــي  الإنــتــاج  ليبقى  شروطها، 
نفسها التي كان عليها في نهايات القرن الماضي، مع 

 ومضموناً. 
ً
ابتذال للأنوثة شكلا

ــاعــهــا، 
ّ
ــدّاً مــا يــحــدُث لــلــدرامــا الــعــربــيــة وصــن  جـ

ٌ
مــؤســف

ودخولها  انهيارها  من  التحذيرات  تلقى  ألا   
ٌ

ومؤسف
ــا صــاغــيــة. ولــكــن عـــن أي آذانٍ  ــ فـــي نــفــق الابـــتـــذال آذانـ
نتحدّث هنا، ما دام الفشل والانحطاط والانبطاح سمة 

هذا العصر العربي من السياسة حتى الفن والترفيه؟

الدراما العربية خسارة مُضافة لهزائمنا الكبيرة

وأخيراً

مؤسفٌ جدّاً ما يحدُث 
للدراما العربية وصناّعها، 

ومؤسفٌ ألا تلقى التحذيرات 
من انهيارها آذاناً صاغية

السبت 27 يناير/ كانون الثاني 2024 م  15  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3435  السنة العاشرة
Saturday 27 January 2024

باختصار

يعد الجبن التعزي العوشقي 
الأكثر جودة والأغلى سعراً، 

ويتميز بأنه أكثر صلابة، وذو 
صلاحية أطول، وطعم حلو

■ ■ ■
ضاعف الوضع الاقتصادي 

المنهار في اليمن تكاليف عملية 
صناعة الجبن التعزي، وزاد 

صعوبة تصديره إلى الأسواق 
المحلية

■ ■ ■
ظلت عملية صناعة الجبن 

التعزي خارج اهتمام الحكومات 
المتعاقبة في اليمن التي لم 
تمنحها أي اهتمام أو رعاية
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